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الدالاجتماعي اللّغوي رس  

  ))المُستصفَى((عند الإمامِ الغزاليّ في 
  مهدي أسعد عرار. د

حياتِه وفكرِه، ولا : ليست تعنى هذه المباحثةُ بالحديثِ عن الإمامِ الغزاليِّ
 المَقْصِد الأولُ الذي تترسمه هو ، بل))المستصفَى مِن علمِ الأصولِ((عن مصنفِه 

 سأنظارٍ من تلم))الاجتماعي رسِ اللّغويالحالِ((، وعلى رأسِها ))الد سياق(( 
 أنّ الإمام عبيرِ، والحققاصِدِ الكَلِمِ ورسومِ التمةٌ في الإبانةِ عن مهالذي له س– 

 كان يفزع إلى سياقِ الحالِ الذي يفعلُ في –كما سيتبين في ثِنيِ هذه المباحثة 
و ترجيحِه أو ترشيحِه، ومِن ذلك التفاتته، على نحوٍ معجِبٍ، إلى تشكيلِ المعنى أ

فضلِ العادةِ في الإبانةِ، وطبقةِ المتكلّمِ، والقرائنِ السياقيةِ الهاديةِ إلى المتعينِ، ولغةِ 
ومِن . الجسمِ والوجهِ والشمائلِ، واستشرافِ المسكوتِ عنه من المنطوقِ به

الإمام وجهةٍ ثانيةٍ جنح ةِ وما يكتنفسياقِ الحالِ والأنظارِ الخارجي إلى عد 
الموقف الكلامي مِن ملابساتٍ وأحوالٍ محتكَماً عريضاً للحكمِ على العمومِ أو 
الخصوصِ، وجعلِ استرفادِ الحالِ فَيصلاً ناسخاً للاحتمالِ، كتردد دِلالةِ 

لتراكيبِ في وجهٍ ظاهري التراكيبِ بين الحقيقةِ أو اازِ، أو تشاكلِ هذه ا
موهِمٍ مع تباينِها تبايناً يعينه السياق، كلّ هذه المباحثِ وغيرها مما عرجت عليه 
  .ملتمِساً ومحلّلاً ومقارناً، في مواضع مخصوصةٍ، بما ورد في علمِ اللّسانِ الحديثِ

  :في مقاصدِ العنوانِ

انِ هذه المباحثةِ ثالوثاً ينتظم يتبدى، للخاطرِ الأولِ، أنّ في عنو
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، ))المُستصفَى مِن عِلْمِ الأصول((أولُه الإمام الغزاليُّ، وثانيه كتابه : سيرورتها
وثالثُه تلمس أشتاتٍ مِن الدرسِ اللّغوي الاجتماعي في كتابِه، والحق أنّ هذا 

باحثةَ لا تعنى بالحديثِ الذي تقدم يعوزه فضلُ بيانٍ واستدراكٍ؛ ذلك أنّ هذه الم
، فضلاً عن )١(حياتِه وفكرِه ومؤلفاتِه، فقد صنف فيه الكثير: عن الإمامِ الغزاليِّ

اسنيا وشغلوا النلؤوا الدم نكونِه مم.  

 فقد طلبت إليه طائفةٌ مِن محصلي علمِ ))المُستصفَى مِن علمِ الأصولِ((أما 
، واستفتحه ببيانِ حد الدلالةِ الشرعيةِ )٢( فأجام))لفقهِأصولِ ا((الفقهِ تصنيفاً في 

التي تعتوِر هذا المصطلح ملْمِحاً إلى أنها الوقوف على أدلّةِ الأحكامِ، ومعرفةِ 
، وعلم الأصولِ )٣(وجوهِ دِلالتِها على الأحكامِ مِن حيثُ الجملةُ لا التفصيلُ

أدلّةُ : ، وعند الآمدي)٤(معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِعند الباجي ما انبنت عليه 
الفقهِ، وجهات دِلالاتِها على الأحكامِ الشرعية، وكيفيةِ حال المستدلّ ا من 

أما موضوعه فلا يخرج عن أحوالِ الأدلّةِ . )٥(حيثُ الجملةُ لا مِن حيثُ التفصيلُ
عنها فيه، وأقسامِها وتباينِ مراتبِها، المُوصلةِ إلى الأحكامِ الشرعية المبحوثِ 

ةِ منها على وجهٍ كلّيرعيةِ استثمارِ الأحكامِ الشستصفَى القولِ )٦(وكيفيوم ،
ولا على طريقِ (( أنّ الأصولَ لا يتعرض فيها لإحدى المسائلِ، ))المستصفى((في 

لإجماعِ، ولشرائطِ ضربِ المثالِ، بل يتعرض فيها لأصلِ الكتابِ، والسنةِ، وا
صحتِها، وثبوتِها، ثمّ لوجوهِ دِلالتِها مِن غيرِ أنْ يتعرض فيها لمسألةٍ خاصة، 

))فبهذا تفارق أصولَ الفقهِ فروعه
 كما يجلّي هذا المَطْلَب -، وجملةُ الأصولِ )٧(

؛ إذ إنها في الأحكامِ، والبداءةُ ا أولى: أولُها:  تدور على أقطابٍ أربع-الغزاليُّ
: في الأدلّةِ، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، وثالثُها: الثّمرة المطلوبةُ، وثانيها

في طريقِ الاستثمارِ، والمَقْصِد ههنا وجوه دلالةِ الأدلّة، كالدلالةِ بالمنظومِ، 
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رِ، وهو في المُستثمِ: وبالمفهومِ، وبالاقتضاءِ والضرورةِ، وبالمعنى المعقولِ، ورابعها
  .)٨(اتهد الذي يحكم بظنه، ويقابلُه المقلِّد الذي يلزمه اتباعه

أما الدرس اللّغوي الاجتماعي فهو مبحثٌ متطاولٌ قائم على النظر إلى 
اللّغةِ وهي مركوزةٌ في سياقٍ اجتماعي يلفُّها، لِيعقُب هذا حديثٌ عن اللّغةِ 

و الطّبقاتِ الاجتماعية، أو العمرِ، أو المكانِ، أو العِرقِ، واتمعِ، أو الجنسِ، أ
  .)٩(...أو سياقِ الحالِ

والحق أنّ الذي تترسمه هذه المباحثةُ هو استشراف نظريةِ سياقِ الحالِ 
والموقفِ الكلامي عند الإمامِ في مستصفاه ذاك؛ إذ إنّ المُبتغى الأولَ مِن علمِ 

 الوقوف على أدلةِ الأحكامِ، ومعرفة وجوه دِلالتِها، -م قَبلاًكما تقد-الأصولِ 
ولذا ليس ثمّة بد من التوسلِ بإمكاناتٍ متباينةٍ للوصولِ إلى الأصولِ، والاستعانةِ 
بروافد أخرى لاستنباطِ الأحكامِ أو العِللِ، فليس يصح في الفهمِ ولا يستقيم أنْ 

غنى عما سواه ومكتفى في الإبانةِ عن مقاصدِ الكَلِمِ ورسومِ يتوهم أن في النص مست
التعبيرِ، ولذا قرر الإمام، على وجهٍ من التحكُّمِ، أنّ الحكم لا يثبت إلا توقيفاً، 

 ،ولكن)) والعموم صبل الن ،صالن دجروقيفِ في الأحكامِ ممعرفةِ الت ليس طريق
))وقرائن الأحوالِ وشواهد الأصولِ وأنواع الأدلّةِوالفَحوى ومفهوم القولِ 

)١٠(.  

 ن اجترح مصطلحلَ مهو عالم الاجتماعِ ))سياق الحالِ((وقد قيل إنّ أو 
 فيرث((، ثمّ تلقّفه عنه ))مالينوفسكي((البولندي(( الاجتماعي رسِ اللّغويالد رائد 

انحاً إلى تفسيرِ مصطلحِ سياقِ الحالِ، ، فَبلور نظريته ج)١١(في العصرِ الحديثِ
مصرحاً بأنّ هذا المصطلح يستغرق ما هو لفظي، وما هو غير لفظي، ومن ذلك 
 اتِهم، والحدثِ الكلاميوشخصي الحديثُ عن شخوصِ الحدثِ الكلامي
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تصلةِ الفعلي، والأحداثِ غيرِ الكلاميةِ المتصلةِ بالحدثِ الكلامي، والأشياءِ الم
، والحق أنّ هذه )١٢(...بالكلامِ والموقفِ دونَ إغفالٍ للمستوياتِ اللّغوية البِنيويةِ

النظريةَ، وهي تنصب دلائلَ هاديةً لاقتناصِ المعنى، لا تعزلُ اللُّغة عن خارجِها 
تنظر ((وعما يمكن أنْ يحتف به الحدثُ الكلامي من قرائن وملابساتٍ؛ إذ إنها 

: مِن أنماطِ السلوكِ الإنسانيِّ، كما ترى أنّ للّغةِ وظيفتينلى اللّغةِ على أنها نمطٌ إ
أولاهما أنها تعالجُ فكرةً، أو تدور حولَ موضوعٍ ما، وثانيتهما أنّ لها وظيفةً 

))اجتماعيةً تؤديها
)١٣(، ولكن ))ليونز(( في مقالةٍ له إلى أنّ المعنى عند لُصخي 

، ومِن )١٤( كلٌّ مركَّب مِن علاقاتٍ سياقيةٍ وصوتيةٍ ونحويةٍ ودِلاليةٍ))فيرث((
المَقولات التي يتعاطاها السياقيون أنّ الكلماتِ لا معنى لها خارج مكانِها مِن 

، كلُّ ذلك باعثُه التعويلُ على سياقِ الحالِ الذي يهب الكلمةَ أو )١٥(النظمِ
ويقررون أيضاً أنّ .  قد يفارقُهما إذا ما وردا في سياقٍ آخرالجملةَ معنى سياقياً

لنتبصر فيما يأتي بياناً وتجليةً لِسهمةِ سياقِ . )١٦(اللّغةَ بالفعلِ، والمعنى بالاستعمالِ
  : في الإبانةِ))بمعناه العريضِ((الحالِ 

توسياقاتٍ متباينةٍ ي ستحضِرين مواقفم نا الخاطرحلفّظُ فيها إذا نحن سر
 ـ  فإننا قد نقف على معانٍ سياقيةٍ، وإيحاءاتٍ معنويةٍ متباينةٍ بتباينِ ))الحمد اللهِ((بِ

 وما تشتملُ عليه هذه الكلمةُ مِن مكانٍ وزمانٍ وشخوصٍ وبيئةٍ ))سياقِ الحالِ((
فيما يأتي. وموقفٍ وأثرٍ لهذا الحدثِ الكلامي لننظر:  

  :السياق الأولُ

قولُها صاحبها منكِراً على غيرِه فعلةً ما في مقامٍ ما، كأنْ يكونا قد ي
يأكلانِ الطّعام معاً، فإذا ما انفض أحدهما قُبيلَ الآخرِ مِن حولِه عن الأكلِ فإنه 

الحمد اللهِ، ولكن الثّاني : سيحمد االله على هذه النعمةِ الطّيبةِ جاهراً ا قائلاً
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))المَضِيف((ضيفِه ذاك قد ستهجناً قيامه، منكراً منغضاً رأساللهِ؟:  يقولُ م الحمد! ،
  .وذلك طلباً لحثّ ضيفِه على تناولِ مزيدِ طعامٍ

الأول حمد :  حمالةٌ لمعنييـن في ذلك المَقام))الحمد اللهِ((وهكذا يبدو أنّ 
 لرب المنـزلِ بأنني قد الرجلِ ربه على هذه النعمةِ، وقد يكونُ إيذاناً ملْمِحاً

مِن الطّعامِ فشبعت يفِ : والثّاني أو الثّالثُ. انتهيتمِن الض صدر ما قد استنكار
مِن حمدٍ يعين معناه سياق الحالِ والملابسات الخارجيةُ، أي أنها في سياقِها ذلك 

 العربي رفيقتضي الع تقترنُ بالفُروغِ من الطّعام، وهو أمر أنْ ينازع الاجتماعي
الضيف فيه ضيفَه، وعند ذلك تنتقلُ هذه المنازعةُ إلى مدلولِ العبارةِ في ذلك 

، وتفارق، أو تكاد، أصلَ القصدِ ا، ))سياق الطّعامِ((السياقِ الهامشي المحددِ 
 الذي قد ولعلّ هذا لا يجلَّى إلاَّ بالاتكاءِ على قرارٍ مكينٍ، وهو سياق الحالِ

  .يشِطُّ عن المعنى المعجمي إلى مكانٍ طَروحٍ
  :السياق الثّاني

، )١٧(قد يعرض لنا مسرح لغوي ثانٍ شخوصه غير ذينكما المتقدم بيانهما
، أو قد ))الحمد اللهِ((فلَنا أنْ نتخيلَ أنّ ثمّ شيخاً يتحلّق حولَه مريدوه هاتفين 

ذاكر حسبا م لاةِ، وهي، في هذا ينطقأو الآصالِ أو دبرِ الص في الغدو 
السياقِ، ذات دِلالةٍ جليةٍ تعينها ظواهر الألفاظِ، وليس يخفى أنها جاءت شكراً 

  .وتقريراً واعترافاً بفضلِ المنانِ الكريمِ تقدس اسمه
  :السياق الثّالثُ

: قطبانِ، فقد يسألُ الأولُ الآخروقد نسترفد مسرحاً لغوياً ثالثاً يتجاذبه 
الحمد اللهِ، ويعتري هذه العبارةَ : كيف حالُك؟ فيقولُ الثّاني منغضاً رأسه متثاقلاً
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تنغيم لغوي متساوق مع حالِ القائلِ دالٌّ على ارتكاسٍ ودخيلةٍ على النفسِ 
ن حركاتٍ بائسةٍ، وليس ينسى ما قد يصحب هذا الحدثَ الكلامي الحي مِ

 في هذا السياقِ المَقامي ذات معنى ))الحمد اللهِ((وشمائلَ وعلائم جسميةٍ تشي بأنّ 
 شكرِ القائلِ وحمدِه، بلْ جاءت نبِئ عنلا ت ها قدلِ؛ إذْ إنمفارقٍ للمعاني الأُو
 للجأرِ بالشكوى مِن أحوالٍ أو أهوالٍ تعتري متلفّظَها في سياقِها ذاك، فتنتقلُ
هذه الأحوالُ إلى مدلولِ العبارةِ، ولذا قد نجد أنّ القُطْب الأولَ الذي أَخذَ 
بِقَوابلِ الحديثِ يستدرك على صديقِه مستشرفاً منه فضلَ بيانٍ، ممسكاً 

 في ))الحمد اللهِ((بارتكاسِ قطبِ الحدثِ الكلامي الثّاني وانقباضِه ديٍ مِن دِلالةِ 
  .ا لك يا رجلُ؟ ما بك؟ خير إن شاء االله؟ لماذا تقولُها فاترةً؟م: سياقِها، فيقولُ

لعلّه يحسن أنْ أكتفي بما قدمت مِن مِهادٍ يدور في فَلَكِ مدرسةِ 
، ليكونَ المَطْلَب الآتي مِضماره تلمس هذه الأنظارِ في مستصفَى ))السياقِ((

بتغى هو جمع نثارِها، وتبويبها، الغزاليّ، والسبيلُ في التأتي إلى تحقيقِ هذا المُ
ومناقشتها، ومقارنتها بما قد يرِد في علمِ اللِّسانِ الحديثِ، ومنها القرائن، والحالُ 

  ...المُشاهدةُ، والتنغيم، وأدلّة التخصيصِ، وأحوالُ المتكلّمين
  :جدلٌ بين أربابِ العمومِ وأربابِ الخصوصِ

صوليّ عريض، ومستصفَى القولِ فيه أنّ هذا مبحثٌ في الدرسِ الأ
مذهب أربابِ الخصوصِ، ومذهب أربابِ العمومِ، ومذهب : المذاهب فيه ثلاثةٌ

 ))المشركين((الواقفيةِ، ومِن أمثلةِ أربابِ الخصوصِ أنهم يقولون إنّ كلمةَ 
 ا البعض وأرباب العمومِ يروا للاستغراقِ، فإنْ أُريد. موضوعةٌ لأقلِّ الجمعِ

والواقفيةُ يذهبون فيها إلى أنها مشتركةٌ . فقد تجوز ا عن الحقيقة والوضعِ
وإنما ينـزلُ على خصوصٍ أو عمومٍ بقرينةٍ أو إرادة معينةٍ، كلفظِ ((محتمِلةٌ، 
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 ص، وإنْ أريدصقد خ ه عامله، لا أن فهو موضوع به الخصوص العينِ، فإنْ أريد
))لعموم فهو موضوع له، لا أنه خاص قد عممبه ا

)١٨(.  

ويدلي الإمام بدلوِه في هذا المبحثِ بحديثٍ تتوزعه خمسةُ أبوابٍ، 
كالحديثِ عن تعارضِ العمومين، وبابِ القولِ على الأدلّةِ المُخصصةِ، وتمييزِ ما  

 أم لا، والاستثناءِ يمكن دعوى العمومِ فيه عما لا يمكن، والعمومِ هل له صيغةٌ
، ويخوض الإمام في هذا الجدلِ الدائرِ مستعيناً بثاقبِ بصرِه، وبعيدِ )١٩(والشرطِ

تأملِه، مسترفداً ذَينِك المتقدمين، والحق أنّ جمع نثارِ إلماحاتِه السياقيةِ 
ي بالقارئِ إلى الاجتماعيةِ، ولَملَمةِ أشتاتِها، في هذا الباب على التعييـنِ، تفض

التقريرِ بأنّ الإمام الغزاليَّ ممن تمثّلوا نظريةَ السياقِ، فكانت مِن حجارةِ الأساسِ 
ي عليها، بل لتكونَ فَيصلاً ومحتكَماً في كثيرٍ مِن مواضعِ  التي تؤطّر للمعنى لِينبن

  :لننظر في بعضِها. معالجاتِه

هل وضع العرب صيغةً تدلُّ :  التي تقولُيجيلُ الإمام نظره في المُساءلةِ
على الاستغراقِ أم لا؟ واللاّفت للخاطرِ الأولِ أنّ المَدخلَ الرئيس الذي فاءَ إليه 
الإمام في محاورةِ هذه المُساءلةِ هو الأنظار الخارجيةُ وتمثّلُ سياقِ الحالِ الذي 

رارِ بالعمومِ أو الخصوصِ، يعملُ، في كثيرٍ مِن المواضعِ والمواقفِ، على الإق
ولذلك كلّه نراه يفْزع ثانيةً وثالثةً ورابعةً إلى قرائن غيرِ كلاميةٍ محملةٍ 
بدِلالاتٍ تقوم مقام جملٍ وكثيرِ إسهابٍ، ومِنها رسوم التعابيـرِ التي تستقى مِن 

 تنبِئ عن تعينِ دِلالةِ حركاتِ المتكلِّمِ، وشمائلُه الظّاهرةُ، وإشاراته، وعاداته التي
الاستغراق يعلَم بعلمٍ ((العمومِ أو دِلالةِ الخصوصِ، ومستصفَى القولِ فيها أنّ 

ضروري يحصلُ عن قرائنِ أحوالٍ ورموزٍ وإشاراتٍ وحركاتٍ مِن المتكلّمِ 
 مختلفةٍ لا يمكن راتِ وجهِه، وأمورٍ معلومةٍ مِن عادتِه ومقاصدِه، وقرائنوتغي
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حصرها في جنسٍ، ولا ضبطُها بوصفٍ، بلْ هي كالقرائنِ التي يعلَم ا خجلُ 
))الخَجِلِ، ووجلُ الوجِلِ، وجبن الجبانِ

)٢٠(.  

وكعادةِ الإمامِ الغزاليّ المكرورةِ التي غدت سمتاً منهجياً لازماً في 
صورةِ بعباراتِه تمثيلاً مستصفاه يجنح إلى استشرافِ الوقائعِ الكلاميةِ الحيةِ المُ

وتعليلاً وفضلَ بيانٍ مجلٍّ لذلكم الدرسِ اللّغوي الاجتماعي عنده، والحاصلُ أنه 
يعرج على مسائلَ طريفةٍ لتعيينِ دعوى العمومِ فيها أو لرفعِها، والحق أنها 

ةٌ، وأحوالٌ اجتماعيةٌ، وعقليةٌ، ولغويديني ها أنظارعظرِ مسائلُ تتوزطُّ النةٌ هي مح
المخاطبةُ شِفاهاً لا يمكن دعوى العمومِ ((في هذا الدرسِ، ومن ذلك مسألةُ 

، صحيح أنه قد يتجلّى إشكالٌ في تعيينِ أحدِ هذين المَطْلَبين في سياقٍ ))فيها
مكتوبٍ أو متقادِمٍ، ولكن التواصلَ مع مقامياتِ الحدثِ الكلامي التي تستغرقُه، 

تحضار الأنظارِ الخارجيةِ كفيلٌ أمين بتعينِ دِلالةِ أحدِهما، والمثالُ الذي واس
استصفاه الغزاليُّ لبيانِ هذه الدعوى هو الرجلُ الذي إذا قالَ لجميعِ نسائِه 

أعتقتكم، فإنّ ذلك قد يرتفع عنه العموم، : طلقتكن، ولجميعِ عبيدِه: الحاضراتِ
ومِ ترِد على خاطرِنا مِن ظاهرِه، ولكن الدخولَ في وإنْ كانت وشايةُ العم

 اللّغوي الحي ))المسرح((مقامياتِ الحدثِ الكلامي، والوقوف على تفاصيلِ هذا 
إنما ((، وانزواءِ مقْصِدِ العمومِ؛ ذلك أنه ))الخصوصِ((يفضيانِ إلى تجلّي مقْصِدِ 

ليه بوجهِه، وقَصد خطابه، وذلك يعرف يكونُ مخاطباً مِن جملتِهم من أقبلَ ع
))بصورتِه وشمائلِه والتفاتِه ونظرِه

، وفي مقامٍ آخر مجلٍّ لنظرِ الإمامِ المُعجِبِ )٢١(
القائمِ على استرفادِ الحالِ ولغةِ الوجوهِ القائمِ لا على وضعِ قاعدةٍ عريضةٍ، أو 

ومِن ثمّ لَي عنقِ النص حتى موقفٍ قَبلِي، كالتقريرِ بالعمومِ أو الخصوصِ، 
يستجيب لها أو لهوى النفسِ، عرض الغزاليُّ صورةً كلاميةً حيةً مفادها أنّ 
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اركبوا : الرجلَ قد يحضره جماعةٌ مِن الغِلمانِ والبالغيـن والصبيانِ، فيقولُ
 يريد ه قدأهلٌ معي، وهنا لا يمكن دعوى العمومِ في لفظِه ذاك؛ إذْ إن ن همم

للركوبِ دونَ من ليسوا أهلاً لذلك، وآنَ هذا، فإنّ خطابه لا يتناولُ إلاّ من 
))ولا يعرف قصده إلا بلفظِه أو شمائلِه الظّاهرةِ((قَصده، 

)٢٢(.  
  :تعاور بين العمومِ والخصوصِ

وفي حديثِ الإمامِ عن العمومِ والخصوصِ يقرر قاعدةً أسلوبيةً لها 
ورها في كلامِ العرب، ومِن ذلك أنّ المرءَ قد يعبر بلفظِ العمومِ عن كلِّ ما حض

ليس لقاتلٍ مِن الميراثِ شيءٌ، فإذا ما : حضر في فكرِه، ومِن ذلك القولُ
!  الجلاّد والقاتل قصاصاً: استدرك عليه بقولٍ ينقض ما ظهر مِن عمومٍ في كلامِه

ما هذا الذي أردت، ولمْ : م الأولُ عموم لفظِه بقولِهفعند ذلك ينسخ المتكلّ
فإذا اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهلِه، بلْ ينبغي أنْ يعتقد ((، )٢٣(يخطر لي بالبالِ

))أنه ظاهر في العمومِ، محتمِلٌ للخصوصِ
، ولمْ يكتفِ الغزاليُّ بالإلماحِ إلى )٢٤(

إرادةَ الخاص ((عربِ، بل ذهب إلى التقريرِ بأنّ هذا السمتِ الأسلوبي في كلامِ ال
بل هو الأكثر ،معتاد غالب باللّفظِ العام((

، وليس يخفى أنّ المُعولَ عليه في )٢٥(
تعيينِ المتعينِ، إنْ خصوصاً، وإنْ عموماً، هو سياق الحالِ وما تشتملُ عليه هذه 

تها، ولعلّه يحسن أنْ أعقّب باحتراسٍ بعد هذا الدلالةُ العريضةُ مِن أبوابٍ تنضوي تح
المتقدمِ؛ إذ إنه لا ينبغي أنْ يذهب الظّن إلى عتبةِ القولِ بأنّ الإمام لمْ يحتكم إلا إلى 
سياقِ الحالِ في تعيينِ الخصوصِ أو العمومِ؛ إذْ إنّ الأمر بالضد، فقد بين أنّ أدلّةَ 

 قد تكونُ قولاً، وفي هذا إلماحةٌ إلى –تمثيلِ لا الحصرِ  على سبيلِ ال-التخصيصِ 
جاءَ طلاّب : سهمةِ السياقِ البِنيوي في الإبانةِ وبيانِ المَقاصدِ، ومِن ذلك قولُنا

، فهذا قولٌ فيه استغراق وعموم باللّفظِ وتطويلِ الكلامِ، وقد يكونُ كلّهمالمحاضرةِ 
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 تقدمت يكونُ دليلَ عقلٍفعلاً أو قرينةً، وقد مِن قبلُ، وقد ثُلٌ تجلّي هذا المَطْلَب٢٦(م(، 
ولذلك رد الإمام على من أنكر صِيغَ العمومِ وجعلَها مجملَةً محتمِلةً، فعلى هؤلاء 

، ومِن ذلك أنّ )٢٧( ألاّ ينكروا التخصيص إذا دلّت عليه قرائن– كما يرى -
تدخلْ علي الناس، فأدخل عليه جماعةً مِن الثّقلاءِ، لا : المريض إذا قال لغلامِه

عزيرالت اسِ، استوجبهذا مِن عمومِ لفظِ الن ه أَخرج٢٨(وزعم أن(.  

 أنّ هذا الباب والحق- والخصوص لاً، - أعني العمومفارسٍ قَب طرقَه ابن كان قد 
نها شيئاً، وأنّ الخاص هو الذي يقع فرأى أنّ العام هو الذي يأتي على الجملةِ لا يغادر مِ

 به خاص راداً يوعام ،به عام راداً ية خاص٢٩(على شيءٍ دونَ أشياءَ، وأنّ ثَم.(  
  :استرفاد الحالِ ناسخ للاحتمالِ

وليس يخفى أنَّ الكلام، إنْ كلمةً، وإنْ جملةً، قد يشكِلُ إنْ انسلخ مِن 
هذا حديثٌ صحيح، فقد تحتملُ :  ومِن ذلك قولُناسياقِه وملابساتِ حدوثِه،

معنيينِ، أولُهما أنها قيلت في سياقِ علمِ الحديثِ وما يعقبه مِن تعديلٍ وجرحٍ 
وبيانٍ لضروبِ الأحاديثِ الشريفةِ، وقد تكونُ في سياقٍ آخر المَقْصِد مِنها أنّ 

 الظّاهرِ أنّ الإمام نبه إلى مِثلِ هذا الكلام صحيح لا شبهةَ عليه ولا شِيةَ فيه، ومِن
، والطّريف في هذا ))الماءِ((، ومِن ذلك دِلالةُ )٣٠(في مواضع متفرقةٍ في مستصفاه

أننا جميعاً نلتقي على دِلالةِ الماءِ تواضعاً لِما رانَ عليه إِلفُنا اللّغوي المُستحكِم، 
، ))الماءِ((ةِ المركزيةِ المركوزةِ في الدالِّ وينبنـي على هذا أننا نجمِع على الدلال

 ماءٌ عذب فثم ،أحوالِه في العالمِ الخارجي بتباين ةً تتباينللماءِ أحوالاً دِلالي ولكن
فُرات، وثانِ ملح أُجاج، وثالثٌ آسن، ورابع مما نسقي به الأنعام والبهائم، ومِن 

 ثَم ماءٌ حميم، وثانٍ بارد، وثالثٌ فاتر بين بين، وجهةٍ اجتماعيةٍ خارجية أخرى،
فإذا ما ذُكرت كلمةُ الماءِ مطلقةً، فإلى أي ضربٍ تومِئ؟ لعلّ الجواب الشافيَ لا 
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 منِ، وهذا ما ألمحامعِ والمكانِ والزياقِ وحالِ المُتكلّمِ والسإلاّ باسترفادِ الس نيتعي
نا أنْ نسرح الخاطر معه متخيلين أنّ مائدةً التقى عليها بلْ صرح به الإمام، فل

هاتِ الماءَ، فُهِم أنه يريد الماءَ العذب البارد ((: عائلةٌ، فإذا ما قالَ ربها على المائدةِ
))دونَ الحار الملِحِ

، كلُّ ذلكم معانٍ نقتنصها ديٍ مِن السياقِ بمعناه العريضِ، )٣١(
في هذا كلِّه أنّ وقد ي واللّطيف ،آخر بالماءِ الحميمِ في سياقٍ مقامي ى الطالبؤت

المخاطِب لا يعين نوعاً مِن الماءِ، بلْ يرسلُ كلامه مجملاً معولاً على المعنى الذي 
  .يقتضيه المسرح المقامي وما يرشحه مِن نوعٍ مخصوصٍ مِن الماءِ

  :تيةِ في تعيينِ المعاني الكلاميةِأثر الدلالةِ الصو

ثمّ يلتفت الإمام إلى التنغيمِ، وهو مطلب صوتيٌّ له خطره في الأحداثِ 
، )٣٢(الكلاميةِ الحيةِ، وحده أنه اختلاف درجةِ الصوتِ ارتفاعاً أو انخفاضاً

 حدثٍ كلامي لِيعقِب هذا التباين الصوتيَّ تباين معنوي، ومِن ذلك قولُنا في
فضي إلى : حيمِن سياقِه ي ركيبِ البِنيويهذا الت أنّ انسلاخ جاءَ، والحق دمحم

الولوجِ في الاحتمالِ مِن بوابةٍ عريضةٍ، ولن يرفع ذلكم الاحتمالُ إلا باسترفادِ 
 أخرى الحالِ، فقد تكونُ الجملةُ، على هيئةِ تنغيمٍ معينٍ، استفهاميةً، وعلى هيئةٍ

تعجبيةً، وعلى نحوٍ ثالثٍ خبريةً، والظّاهر أنْ لا قِبل لنا بتعيينِ هذه المعاني 
النحويةِ في اللّغةِ المكتوبةِ إلاّ بالعودِ إلى علاماتِ الترقيمِ التي تقوم مقام التنغيمِ، 

نةِ وتعيينِ وقد أشار صاحب نظريةِ السياقِ إلى هذا المَلْحظِ الفاعلِ في الإبا
التجافي عن الأنماطِ التنغيميةِ في دراسةِ النحوِ ((المقاصدِ الكلاميةِ، فذهب إلى أنّ 

تجعلُها ناقصةً قاصرةً، وإلى أنّ دراسةَ اللّغةِ المنطوقةِ في علمِ المعنى الوصفي لا 
))...تكونُ مكتملةً إلا إذا اعتمدت على قواعد صوتيةٍ لأنماطٍ تنغيميةٍ

)٣٣(.  

 الإمام وقد عد))نغيمذا المصطلحِ اللّسانيِّ الحديثِ، ))الت حوإنْ لمْ يصر ،
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 عده قرينةً تنضاف إلى محدداتٍ ترشح لمعنى دونَ –إذْ لا مشاحةَ في الألفاظِ 
السلام عليكم، أنه يريد ((: آخر، ومثالُ ذلك أننا نعلم قصد المتكلَّمِ إذا قالَ

))يةَ أو الاستهزاءَ أو اللّهوالتح
، وهكذا يقيم الغزاليُّ بوناً جلياً بين معنييـنِ )٣٤(

يتخلّقانِ مِن تنغيمينِ متباينينِ، فقد تغدو تحيتنا التي فيها سلام سبةً واستخفافاً 
لاممِنه الاستهزاءُ لا الس سلتمبتنغيمٍ ي عليه إذا ما حِيكت أُلقيت بمن.  

  :لُ الأساليبِتشاك

  :الأمر والنهي مثالَين

مِن بدهي القولِ أنّ الأفعالَ تقسم إلى الماضي والمضارعِ والأمرِ، والذي 
يغلب على هذه القسمةِ أنّ محتكَمها الأولَ الزمن، والحق أنّ هذه القسمةَ لا 

 فعلٌ ))يتهجد(( فقولُنا تعين زمن الفعلِ إلاّ وهو منسلخ مِن سياقِه في الغالبِ،
، ))لمْ يتهجد((مضارع، ولكنه يغدو ماضياً آنَ دخولِه في سياقٍ بِنيوي مِن مثلِ 

 زمنه خالص للاستقبالِ، وقولُنا، ))سيتهجد((: والزمن المتعين مِنه المضي، وقولُنا
آخر ه ا: في سياقٍ بنيويه، زمنفأَكْرِم دد محمج لاستقبالُ وإنْ جاءَ في حلّةِ إذا

الفعلِ الماضي، ولذا يتعين على المرءِ أنْ يقيم بوناً بين الزمنِ الصرفيِّ المُوغلِ في 
  .الإطلاقِ والعموميةِ، والزمنِ النحوي المُعينِ مقْصِده على وجهِ الإحكامِ

و في الأمرِ والنهيِ، ويقف الإمام عند مبحثٍ فَرعي يلابس ما تقدم، وه
القولُ : القولُ المقتضِي طاعةَ المأمورِ بفعلِ المأمورِ به، وحد الأخيرِ: وحد الأولِ

المقتضِي ترك الفعلِ، ولكنه يستدرك على نفسِه ملتمساً وجهةً اجتماعيةً تفعلُ 
الأمر واجب في تعيينِ معنى الأمرِ أو النهيِ؛ ذلك أنه ليس مِن ضرورةٍ أنْ يكونَ 

اعملُوا ما ((: ، فصيغةُ الأمرِ قد يكونُ المَقْصِد مِنها التهديد، كقولِه)٣٥(الطّاعةِ
))وإذا حلَلتم فاصطادوا((: ، وقد تكونُ للإباحةِ، كقولِه))شِئتم

، ولو حمِل )٣٦(
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يدِ على كلِّ متحلِّلٍ، ولكنالص وجوب نذلك فعلُ الأمرِ على ظاهرِ لفظِه لتعي 
.  هي الإباحةُ- وإنْ كانت بالمعنى الصرفيِّ أمراً -ليس كذلك؛ إذْ دِلالةُ الفعلِ 

 عرض ج الغزاليُّ على وجوهِ دِلالةِ فعلِ الأمرِ في سياقاتِه المتباينةِ، فقدوقد عر
خمسةَ عشر وجهاً سياقياً في إطلاقِ صيغةِ الأمرِ، وسبعةَ أوجهٍ في إطلاقِ صيغةِ 

ومِن ذلك أنّ النهي قد يكونُ للتحريمِ، والكراهيةِ، والتحقيرِ، وبيانِ النهيِ، 
والأمر قد يكونُ للوجوبِ، والندبِ، والإباحةِ، . العاقبةِ، والدعاءِ، والإرشادِ

، وقد رأى الغزاليُّ أنّ هذه )٣٧(والتأديبِ، والإهانةِ، والتسويةِ، وغيرِ ذلك
ها الأصوليالتي عد ها كالمتداخِلِ، ومِن ذلك الأوجهكثيرِ بعضون شغفاً مِنهم بالت

، فقد جعلَ للتأديبِ، وهو داخلٌ في مِضمارِ الندبِ، ))كُلْ مما يليك((: قولُه
، وقد وقف الغزاليُّ على مبحثٍ ذي شأنٍ في الدرسِ )٣٨(والآداب مندوب إليها

لْ للأمرِ صيغةٌ؟ فالإشكالُ يبزغُ ه: اللّغوي مستذكراً تساؤلَ بعضِ الأصولييـن
 ،)٣٩( هلْ يدلُّ على الأمرِ بمجردِ صيغتِه إذا تجرد عن القرائنِ))افعلْ((: مِن أنّ قولَه

وقد وقف عند هذا التساؤلِ الباجي الأصوليُّ من قبلُ، واللافت أنّ الغزاليَّ في 
قد يدلُّ عليه تارةً بالإشارةِ مستصفاه كانَ يتردد بين السياقيـنِ في الإجابةِ، ف

 كما يقرر - الفقهاءِ مِن، وقد ألمح أيضاً بأنّ جماعةً )٤٠(والفعلِ، وتارةً بالألفاظِ
 ون أنّ قولَه–الإمامه ))افعلْ((:  يرليـن على صيغتِه وتجردالقرائنِ مِن أمرٌ، معو 

، فقد زعموا أنه )٤١(أو غيرِهماالصارفةِ له عن جهةِ الأمرِ إلى الإباحةِ أو التهديدِ 
 صدر أمراً للقرينةِمِنلو نونِ لمْ يكنائمِ أو ا٤٢( الن( أنّ الذي انقدح والحق ،

 تمايزٍ بين معاني الأمرِ المُفترِقةِ، والمؤتلفةِ في مبانٍ متفقةٍ، مِنفي خواطرِ الإمامِ 
لتراكيب قد تتشاكلُ في وجهٍ كانَ قد هجس به المُبرد قبلاً، فقد رأى أنّ ا
 ذلك الدعاءُ والطّلب والأمر مِنظاهري موهِمٍ، ولكنها في جوهرِها متباينةٍ، و
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دوفي هذا يقولُ المُبر ،هيما ((: والنهيِ، وإنجرى الأمرِ والنجري معاءُ يوالد
 فواحد، وذلك  اللّفظُفأما. سمي هذا أمراً وياً، وقيل للآخرِ طلب، للمعنى

   .)٤٣( ))...اللهم اغفر لي، ولا يقطع االلهُ يد زيدٍ، وليغفر لخالدٍ: قولُك في الطّلبِ

وتبدو التفاتةُ الإمامِ إلى فضلِ السياقِ في تعيينِ المعنى جليةً في المُدارسةِ 
 بتخلُّقِ الإشكالِ،  المُثُلِ المُصرحةِمِن؛ إذْ إنه ))صم((: التي ينشِئها حولَ قولِ قائلٍ

وتعينِ الاحتمالِ عند تغيبِ الحالِ، فالفعلُ في نفسِه يتردد بين الوجوبِ الذي 
أما بالإضافةِ إلى الزمانِ فهو متردد . يستلزم طاعةً، والندبِ الذي يستحسنها

، أم أنّ بين الفَورِ والتراخي، فهلْ يقع علي فرض الصومِ آنَ سماعي لهذا الأمرِ
أما بالإضافةِ إلى المِقدارِ فإننا . هذا ذو دِلالةٍ عائمةٍ مفتوحةٍ ذاتِ تراخٍ لا فورٍ؟

نلفيه متردداً بين المرةِ والكرةِ التي عمادها استغراق العمر، والحق أنّ تلكم 
يغدو باب ها، قدها آنفاً، والمُحتمِلةَ دِلالاتبيان مالقولِ عليها المُساءلاتِ المتقد 

 المُعاياةِ أو التكلّفِ في الدرسِ اللّغوي، والحاصلُ أنّ ذلك ليس كذلك مِنضرباً 
المَقاليِّ والمقامي، وجعلَ المادةِ اللّغويةِ سائحةً : البتة؛ إذْ إنّ تغييب السياقِ بشِعبيه

انتفاءِ وقوفِ المرءِ على في هواءٍ طلقٍ لا حدود له يفضيانِ إلى انفتاحِ دِلالتِها، و
 مِنأما جواب الإمام عما تقدم آنفاً . المَقْصِدِ المركوزِ فيها في الغالبِ الكثيرِ

 المترددِة بين الوجوبِ والندبِ، والفورِ والتراخي، والمرةِ والكرةِ، ))صم((دِلالةِ 
الذي يعرِض لنا في فهو يرى أنّ هذا التردد ليس في اللّفظِ نفسِه على النحوِ 

 بلْ لأنّ اللّفظَ خِلو ،كِ اللّفظيوجهةِ نظرِ مِن سياقٍ يلفُّه، وهو، مِنالمُشتر 
  .)٤٤( التعرضِ لكميةِ المأمورِ بِهمِنالغزاليِّ، خالٍ 

  :دِلالةُ التركيبِ بين الحقيقةِ واازِ

 مِن سلِخت وهذا موضع آخر ينضاف إلى المواضعِ المتقدمةِ التي إنْ
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 ها ليستةُ أنهذه المباحثةُ الجزئي زلُ ما يميدةً، وأوحتمِلةً متردم سياقِها غدت
واقعةً في جِبِلّةِ اللّغةِ، وإنما في التشكيلِ الأسلوبي الذي يعمد إليه المتكلّم في 

ضد، كأنْ إخراجِ كلامِه، فقد يفهم الكلام فهماً لفظياً على ظاهرِه، وحقّه ال
يحملَ على محمِلِ التجوزِ والانزياحِ اللّغوي، ومثُلُ هذا المَطْلَبِ كثيرةٌ عن 

 وقائع تشهد ببيانِ صحةِ هذا مِنوفرةِ ما يشيع، أو ما شاع في مظانِّ العربيةِ 
ين ، وقد ورد الغزاليُّ على هذه المَسألةِ، وهي دورانُ الاسمِ ب)٤٥(الذي نحن فيه

الحقيقةِ واازِ، فجنح إلى التقريرِ بأنه إذا كانَ ذلك كذلك، فإنّ اللّفظَ للحقيقةِ 
ازا ه أرادحماراً، :  ذلك قولُنامِن، و)٤٦(إلى أنْ يدلَّ دليلٌ على أن اليوم رأيت

واستقبلني في الطريقِ أسد، وليس يخفى أنّ هذا التركيب البِنيوي متردد في 
:  يقع تحتها معنيانِ، أولهما))حماراً((لتِه الكّليةِ بين الحقيقةِ واازِ؛ ذلك أنّ دِلا

 ليد((مجازيضِع في أصلِ الاستعمالِ، وكذلك : ، وثانيهما))البكما و حقيقي
، واللّطيف في تجلِّي الوجهةِ الاجتماعيةِ أنّ الإمام تخِذَها ))أسد((الحالُ في كلمةِ 

تحه مِنكَماً منِ؛ ذلك أنلالتيالد نِكيحتكَماتٍ في تعيينِ إحدى تلُ (( محملا ي
))على البليدِ والشجاعِ إلا بقرينةٍ زائدةٍ، فإنْ لمْ تظهر فاللّفظُ للبهيمةِ والسبعِ

)٤٧(.  

 مبحثٍ فَرعي ازِ، شطره، في مبحثِ الحقيقةِ واوجه ثمّ يولّي الإمام
))ااز الميت(( الدرسِ اللّسانيِّ الحديثِ عنوانه في

، وقد وسمه بالمتروكِ، وفَضلُ )٤٨(
القولِ فيه أنّ دِلالاتِ الألفاظِ في حركةٍ دائبةٍ متوثّبةٍ على نحوٍ يفضي إلى 

 مِضمارٍ إلى مِضمارٍ وِفاقاً لأعراضٍ مخصوصةٍ، كالتعميمِ مِنتطورها، وانتقالِها 
، وليس هذا الذي رمى إليه الغزاليُّ، بلْ ألمح إلى )٤٩(... الرقيأو التخصيصِ أو

: أنّ ما قد كانَ مجازاً قَبلاً، قد يصير حقيقةً بعداً، أو لنقلْها بلغةِ الإمامِ نفسِه
يصير كالمتروكِ، وإذا نحن استرجعنا لغةَ الفقهاءِ فإنّ الأصلَ قد يصير فَرعاً، 
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يصير قد مقصودِه والفَرع عن بيِـنمثالاً ي ضرب لاً، وقدظرِ مِن أصهذا الن 
 ذلك الغائطُ والعذِرةُ، والعذِرةُ في أصلِها فناءُ الدارِ، ولكنها مِنالمتقدمِ بيانه، و

تطورت بفعلِ الاستعمالِ اللّغوي الاجتماعي فغدت تدلُّ على الغائطِ الذي هو 
لْحعنها وقي((، )٥٠(الس يلقَى بالأفنيةِ، فكُنت ها كانتذِراتٍ لأنع يتمها سل إن

، وقد قيلَ إنّ )٥١(باسمِ الفِناء، كما كُني الغائطُ، وهي الأرض المطمئنةُ، عنها
 الأرضِ يغيب فيه عن أعينِ الناسِ، ثمّ مِنالرجلَ إذا أراد التبـرز ارتاد غائطاً 

، والظّاهر إذاً أنّ مقامياتِ التواصلِ، )٥٢(ه غائطٌ كنايةً عنهقيلَ للبِرازِ نفسِ
والعرفِ اللّغوي الاجتماعي قد أذنت ذا التطورِ اللّغوي فغدا مما استحكم 

، وهو يريد ))رأيت اليوم عذِرةً أو غائطاً((: فرانَ عليه إِلفُنا، ولو أنّ قائلاً قالَ
المعنى المُتقادِم((  مفهمِنلمْ ي كالمتروكِ مِنه المطمئن ه صارارِ، لأنالأرضِ وفناءِ الد 

بينهما، وليس بعرفِ الاستعمالِ، والمعنى العرفيُّ كالمعنى الوضعي في ترددِ اللّفظِ 
))ااز كالحقيقي، لكن ااز إذا صار عرفياً كانَ الحكم للعرفِ

)٥٣(.  

 هذا المَطْلَبِ؛ مطلبِ الحديثِ عن فضلِ استرفادِ الحالِ ومما يتعلّق بأذيالِ
الرافعِ للاحتمالِ، تنبه الإمامِ إلى أثرِ تقادمِ الزمنِ الذي قد يفضي إلى قطعِ 
الحدثِ الكلامي عن سياقِه، لينبنـي على هذا تفاصلٌ لا تواصلٌ، وقد أشار إلى 

))في تعارضِ العمومينِ((نَ ورودِه على مبحثِ هذا المَلحظِ اللّغوي الاجتماعي آ
)٥٤(، 

 هذا البابِ، ويتجلّى النظر اللّغوي الاجتماعي عنده مِنعارضاً لمُساءلةٍ ترِد عليه 
هلْ يجوز أنْ يتعارض عمومانِ، ويخلُوا عن دليلِ : في الإجابةِ عن مساءلةٍ تقولُ

إجابت استقبلَ الإمام تلكم المُساءلةِ بالإشارةِ إلى أنّ قوماً مِن ترجيحٍ؟ وقد ه عن
الفقهاءِ قالوا لا يجوز، وفي ذلك مغلَطَةٌ عنده؛ إذْ إنه يتحسس أثر الزمنِ في هذه 
المَسألةِ، فثَم قيم معنويةٌ مفقودةٌ، وهي مِن الهوادي إلى المتعينِ، كالقرائنِ 
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قر اتِ، ولذا فقدوالأحوالِ والمقامي ،بالفيءِ على هذا الفهمِ الاجتماعي ،ر الإمام
 ،فَعدلا ي ناً لأهلِ العصرِ ((أنّ القولَ بتعارضِ العموميـنِ جائزيبويكونُ م

))الأولِ، وإنما خفِي علينا لطولِ المدةِ، واندراسِ القرائنِ والأدلّةِ
، والحق أنّ )٥٥(

لتِه الكلّيةِ، مع نص يقف فيه الجُرجانيّ هذا النص المُقتبس يتساوق، في دلا
 ساطة((صاحبةِ هذا الباعثِ في تخلُّقِ الإشكالِ، ومِن ذلك ))الومهعلى س 

  :تعقيبه على قولِ الأعشى
 دِ صدر القَناةِ أَطاع الأمِيرا  إذا كانَ هادي الفَتى في البِلا

، وأنه بعيد لفظُه عن الاستكراهِ، فهو يرى أنّ هذا البيت خلو مِن التعقيدِ
فألفاظُه لا تشكِلُ على العامةِ، بلْ على أدناهم، ولكن الإشكالَ في غيابِ شاهدِ 
 نِ الكلّيعلى المتعي ولذا يغدو الوقوف ،البِنيوي ياقهذا الس الحالِ الذي يغلّف

فإذا ((الِ، وشاهدِ الأعشىِ، مِن كلامِ الأعشى متعذِّراً لتعذّرِ استشرافِ سياقِ الح
أردت الوقوف على مرادِ الشاعرِ، فمن المُحالِ عندي، والمُمتنعِ في رأيي، أنْ 

أجيز أنْ يعرفوه ، فأما أهلُ زمانِنا فلا ...تصلَ إليه إلاّ مِن شاهدِ الأعشى بقولِه
))إلاّ سماعاً إذا اقتصر م مِن الإنشادِ على هذا البيتِ المُفْردِ

 ومِن شيعةِ نظريةِ ،)٥٦(
السياقِ المُحدثين الذين يهجِسون بمثلِ هذا الذي سبقهم إليه الجُرجاني والغزاليُّ 

قمنا بمقارنةٍ كاملةٍ بين فترتيـنِ لتكشف ((؛ ذلك أنه يشيـر إلى أننا لو ))أولمان((
م المرحلةِ السابقةِ لنا الأمر عن اختلافاتٍ عميقةٍ كثيرةٍ، مِن شأنِها أنْ تعوق فه

))وإدراكَها إدراكاً تاماً
)٥٧(.  

  :دِلالات هامشيةٌ ومعانٍ عاطفيةٌ

ويلتفت الغزاليُّ، على نحوٍ معجِبٍ، إلى مبحثٍ في الدرسِ اللّسانيِّ 
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حديثٍ، ومِضماره الأولُ الدلالات الهامشيةُ المتأتيةُ مِن خاص أمرِ الفردِ، 
 والهوى، وهي، بِلا ريبٍ، دِلالات تنضاف إلى الدلالةِ المركزيةِ ودخيلةِ النفسِ،

التي يلتقي عليها أبناءُ النظامِ اللّغوي الواحدِ مِن جهةٍ، وما تثبته المُعجمات في 
 معنييـنِ يكتنفان بعض بين حدثُ تمايزبطونِها مِن جهةٍ أخرى، ولذا ي

ي، وهو الذي التقى عليه أبناءُ النظامِ تواضعاً الكلماتِ؛ أولُهما المعنى الإشار
 وهو إيحاءات ،هامِشي وانعقاداً لإجماعِهم على دِلالتِه، وثانيهما معنى عاطفي
عاطفيةٌ، ومعانٍ هامشيةٌ، تتباين بتباينِ الأفرادِ والثّقافةِ والطّبيعةِ التي فُطر المرءُ 

؛ إذْ إنه قد يكونُ عند فردٍ مما يستعاذُ ))البحرِ((، ومِن ذلك دِلالةُ )٥٨(عليها
بالصمتِ مِن أمثالِه، لأنه فَقَد عزيزاً في البحرِ أو كاد، فَيحولُ جمالَه إلى شناعةٍ، 
وأنغامه إلى عويلٍ، وقد يكونُ عند آخر مما يستلاذُ به، إذْ هو مما يفتق عليه 

ةُ، واللاّفت للخاطرِ أنّ هذين الفردينِ يتفقان في الخاطر، فتجود القريحةُ المنتشي
تعيينِ المعنى الإشاري وفاءً للإِلْفِ اللّغوي المستحكِمِ، ولكنهما يفترقان فيما 

 إلى أنّ ))أولمان((يغلّف هذا المعنى الإشاري مِن دِلالاتٍ فرديةٍ عاطفيةٍ، وقد أشار 
فأحياناً يكونُ المعنى بطبيعتهِ ((ةِ قد تتعدد، بواعثَ العنصرِ العاطفي في الكلم

مثيـراً للشعورِ والإحساساتِ القويةِ، مِن ذلك أنّ الكلماتِ التي تدلُّ على 
حريةٍ، عدلٍ، حق، والصفات التي تستعملُ في المدحِ أو : القيمِ الأخلاقيةِ نحو

، كلّها ألفاظٌ يصعب طيبٍ، جميلٍ، رقيقٍ، شنيعٍ، دنيءٍ، حقيـرٍ: القدحِ، مثل
))تخليصها أو تجريدها مما فيها مِن إيحاءاتٍ ذاتيةٍ عاطفيةٍ

)٥٩(.  

 قد سبقه إليه الغزاليُّ بعباراتٍ ملمحةٍ ))أولمان((والحق أنّ هذا الذي قرره 
ومصرحةٍ باستشرافِ هذا النظرِ اللّغوي الاجتماعي، فقد شرع الغزاليُّ بمحاورةِ 

المبحثِ مستفتحاً قوابلَ حديثِه برأيِ المعتـزلةِ الذين ذهبوا إلى أنّ الأفعالَ هذا 
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تنقسم إلى حسنةٍ وقبيحةٍ، ولكنه لمْ ير رأيهم، فاستدرك عليهم مقيماً على رأيٍ 
أولُها أنّ الأفعالَ تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعلِ، وثانيها أنّ : ذي ثلاثِ شعبٍ

ها يخالفى بعضسمي الموافقةِ والمخالفةِ، فالموافِق دٍ بينمترد ه، وثالثُها غيرغرض 
 الأفراد ثاً، ولذلك كلِّه يتباينبى عسمحاً، والثّالثُ يى قُبسمي ناً، والمُخالفسح
 الكلماتِ، ويضرب بعض ةِ التي تكتنفةِ، والمعاني الهامشيلالاتِ العاطفيفي الد

مِ مستعيناً بدِلالةِ الإمامظرِ المتقداً لهذا النوادِ(( و))القتلِ(( مثالاً مجلي؛ ذلك أنّ ))الس
المعنى الإشاري لِتينِك الكلمتيـنِ لا يختلف عليه اثنانِ، ولكنه قد ينضاف إلى 

، فقتلُ الملكِ  الهامشيةِ))السوادِ(( أو ))القتلِ((هذا الاتفاقِ افتراق؛ افتراق في دِلالاتِ 
، ورب شخصٍ ينفر عنه ...يكونُ حسناً في حق أعدائِه، قبيحاً في حق أوليائِه،((

طبع، ويميلُ إليه طبع، فيكونُ هذا حسناً في حق هذا، قبيحاً في ذاك، حتى 
يستحسن سمرةَ اللّون جماعةٌ، ويستقبحها جماعةٌ، فالحُسن والقُبح عند هؤلاءِ 

ارةٌ عن الموافقةِ والمنافرةِ، وهما أمرانِ إضافيانِ، لا كالسوادِ والبياضِ؛ إذْ لا عب
))يتصور أنْ يكونَ الشيءُ أسود في حق زيدٍ، أبيض في حق عمرٍو

)٦٠(.  
  :فَضلُ العادةِ في الإفادةِ

هٍ للمعنى، وهو عادةُ المتكلّمِ التي عالغزاليُّ على هادٍ موج جا، ويعر رِف
 ياقِ عندةَ السنتمثّلُ نظري نا نكادخفى، للوهلةِ الأولى، أنمِن ))فيرث((وليس ي 

ألفِها إلى يائِها عند الغزاليِّ، والمَلْحظُ اللّطيف الذي يحسن أنْ يؤخذَ بعينِ العنايةِ 
 الإمام والرويةِ أنّ للعادةِ فضلاً في الإبانةِ عن المعنى في مواضع، وقد جعلها

 وليس ،قْصِدِ العمومِ أو الخصوصِ في الحدثِ الكلاميسانِداً لتعييـنِ مدخلاً مم
، عن ))فيرث((يخفى، مِن وجهةٍ ثانيةٍ، أننا نتحدثُ، بالرجوعِ إلى أركانِ نظريةِ 

قطّ كيف وصيغةُ العمومِ والأمرِ والنهيِ ((حالِ المتكلّمِ والسامعِ والعلاقةِ بينهما، 
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))لا تنفك عن قرينةٍ مِن حالِ المأمورِ والمأمورِ به والآمرِ
)٦١(.  

ومِن المُثُلِ التي فيها فضلُ بيانٍ يجلّي مطْلَب هذه المباحثةِ قولُ أحدِهم 
من دخلَ داري فأعطِه، وفي خواطرِنا أنّ صاحب هذا : - كما يرى الغزاليُّ- 

ه لا يقربمِن عادته أن لَمعصةٌ القولِ يتةَ، فهذه قرينةٌ مخصه البولا يكرم ،الفاسق 
 أنْ يستجلي المأمور لِ مِن عمومٍ، وإذا ما أرادإلى الخاطرِ الأو يقفز ما قد تنسخ

ولو كانَ كافراً فاسقاً؟ لأنّ المأمور، : جوانب هذا الأمرِ فإنه يحسن أنْ يسألَه بقولِه
العادةِ القارةِ في نفسِ الآمرِ، وفي الآن نفسِه، ليس في مساءلتِه تلكم، يحتكم إلى 

وإنما حسن السؤالُ عن ((وإنْ كانَ طويلاً أو أبيض، : يحسن استفهام مِنه مِضماره
 كرمه لا يمِن عادتِه أن لَمعوي ،اقِ الإكراممِن الإعطاءِ في هذا السي مفهه يالفاسقِ لأن

مِ...الفاسقفي سائرِ ، فلتوه ؤالُ، ولذلك لمْ يحسنمِنه الس نسصةِ حالقرينة المُخص 
))الصفاتِ

، والحق أنّ الباجي قد تنبه إلى أثرِ العادةِ في الإبانةِ عن المعنى مِن قبلُ، )٦٢(
لأنّ اللّفظَ إذا ورد حمِلَ ((إذْ رأى أنّ تخصيص العمومِ قد يتعين بعادةِ المُخاطبين، 

))على عرفِ التخاطبِ في الجهةِ التي ورد مِنها
)٦٣(.  

ومما هو قريب مِن بابِ القولِ على العادةِ وأثرِها في الدلالةِ طبقةُ المتكلِّمِ 
العدد الكاملُ ((وثقافته، وقد ورد هذا النظر الاجتماعي عند الإمامِ في مسألةِ 

ه إلى قرينةٍ تعضد الخبر اللّغوي، ومِن ذلك عرضه ، فلم يفته التنبي))لحصولِ العلمِ
لهذه المسألةِ، مبتدئاً ببسطِ القولِ فيها، ملمِحاً إلى أنّ عدد المُخبِرين ينقسم إلى 
ما هو ناقص فلا يفيد العلم، وإلى ما هو كاملٌ فيؤدي الغرض، وإلى ما هو 

ببعضِه وتقع وهو الذي يحصلُ العلم ،يادةُ فضلاً عن الكفايةزائد٦٤( الز( ولكن ،
الغزاليَّ لا يترك هذه المسألةَ مفتوحةً وقد غدا أمر العددِ المُحتكَم الأوحد في 
حصولِ العلمِ؛ إذْ إنه استدرك على نفسِه استدراكاً باعثُه الفيءُ إلى سياقِ الحالِ 
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د إلى مجردِ العددِ للحكمِ وملابساتِ الحدثِ الكلامي، فرأى أنّ الخبر لا يستن
عليه بالصدقِ أو ضده، فقد تقوم قرائن مخصوصةٌ مقام العددِ الناقصِ لتؤذِنَ 

 أثر هذا المَطْلبِ، - كما يرى الإمام-بتعيينِ صدقِ الخبرِ، وقد أنكر بعضهم 
))مرضي إلى القرائنِ، ولمْ يجعلْ لها أثراً، وهذا غير ولمْ يلتفت... دجروم ،

القرائنِ أيضاً قد يورِثُ العلم وإنْ لمْ يكن إخبار، فلا يبعد أنْ تنضم القرائن إلى 
بِرِينبعضِ العددِ من المُخ القرائنِ مقام بعض الإخبارِ، فتقوم((

)٦٥( ويسترفد ،
كرتِه، الغزاليُّ واقعةً مِن منسوجِ خيالِه محامياً ا عن نظرتِه، مجلياً لف

ومستصفاها أنه لو تعين أنّ ثمّة حدثاً كلامياً مضماره إخبار خمسةٍ أو ستةٍ عن 
 يغدو معضوداً بقرينةٍ - أعني الحدثَ الكلامي -موتِ إنسانٍ، فإنّ ذلكم 

عنوانها المقام وأحوالُ المتكلّمين التي تفضي إلى حصولِ العلمِ الكاملِ مِن الخبرِ، 
 مِن بعدٍ اجتماعي -ي انضمام والدِ الميتِ إلى الخبرِ والمُخبِرِين، وهو والقرينةُ ه

 مِن ذوي المناصبِ والمروءةِ التي تبعثُنا على إلحاقِه بِركْبِ -آخر يعد قرينةً معينةً 
حاسر الرأسِ، ((من ينتسبونَ إلى عِلْيةِ القومِ وخاصتِهم، ولكنه خرج مِن بيتِه 

 الرجلِ، ممزق الثّيابِ، مضطرب الحالِ، يصفْق وجهه، وهو رجلٌ كبير ذو حافيَ
منصِبٍ ومروءةٍ، لا يخالف عادته ومروءته إلاّ عن ضرورةٍ، فيجوز أنْ يكونَ 

))هذا قرينةً تنضم إلى قولِ أولئك، فتقوم في التأثيرِ مقام بقيةِ العددِ
)٦٦(.  

  :ما وراءَ الكلامِ

  :لمسكوت عنه والمنطوق بِها

وعلى صعيدٍ لغوي آخر يتنبه الغزاليُّ إلى أنّ دلالةَ الحدثِ الكلامي الكلّيةَ 
لا تستقى مِن الألفاظِ وحدها؛ ذلك أنّ ثَم محدداتٍ أخرى كلاميةً وغير كلاميةٍ 
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قراءتِه للمستصفَى، تفعلُ في تشكيلِ المعنى وتعيينهِ، ولذا تلقَى القارئ، في ثِنيِ 
فاعلم أنّ ((إشارات وملاحظُ معجِبةٌ تنبِئ عن إلحاحِ الغزاليِّ على هذا المَطلبِ، 

 المَغرِب وكانَ كمن استدبر ،وهلك لاً مِن الألفاظِ ضاعالمعانيَ أو ن طلبكلَّ م
))وهو يطلبه

)٦٧( بسقتها ما يعلى مباحثَ مضمون جعر مِن ، وفي مقامٍ آخر
الألفاظِ لا مِن حيثُ صيغتها، بلْ مِن حيثُ فحواها وإشارتها، ومِن ذلك ما 
يؤخذُ مِن إشارةِ اللّفظِ لا مِن اللّفظِ، فالمتكِلّم قد يفهِم بإشارتِه وحركتِه في 

 وما كانَ ،)٦٨(أثناءِ كلامِه ما لا يدلُّ عليه نفس اللّفظِ، وقد وسم هذا بالإشارةِ
ذا المَلْحظَ في كلامِنا ومخاطباتِنا اليوميةِ، ومِن مثُلِ ما تقدم تعريجةُ الغزاليِّ على أكثر ه

))فَهم غيرِ المنطوقِ به مِن المنطوقِ بدلالةِ سياقِ الكلامِ ومقصودِه((مبحثٍ عنوانه 
)٦٩( ،

وكلامِ وعلى صعيدٍ لسانيٍّ غربي، تتجلّى للقارئِ مفارقةٌ لطيفةٌ بين كلامِ الإمامِ 
، فقد أشار الأخير إلى أنّ معنى الكلمةِ يتجاوز ما يقالُ؛ ذلك أنه ))جون لاينـز((

يتضمن ما هو مقصود ضِمناً، أو ما يفترض قبلاً، وللسياقِ صلةٌ وثيقة العرى ذا 
 ثمّ  أنّ))لاينـز((، وفي مقامٍ آخر يلتمس )٧٠(الجزءِ مِن معنى الوحداتِ الكلاميةِ

: ))الاستدلال والتضمين((مسكوتاً عنه أولى مِن المنطوقِ به، وفي هذا يقولُ في بابِ 
، إذ بِوسعِنا أنْ نعني ضِمناً، بلْ إننا نعني ضِمناً، "Imply"هناك معنى اعتيادي للفِعل ((

))في العادةِ، شيئاً ما بواسطةِ وحداتِنا الكلاميةِ يختلف عما نقولُه فِعلاً
)٧١( وأحسب ،

 بالمفهومِ والفحوى ليس كستصفاه أنّ المتمسأنّ هذا يلتقي مع قولِ الإمامِ، وم
، وليس يخفى أنّ تلكم موضوعات لغويةٌ اجتماعيةٌ )٧٢(متمسكاً بلفظٍ، بلْ بسكوتٍ

مياتٍ يتعين المَقْصِد مِنها بالنظرِ إلى السياقِ وما يكتنفُه مِن أنظارٍ وملابساتٍ ومقا
تنبئُ عن المعنى، وهنا يقفز إلى الخاطرِ ملحظٌ لغوي اجتماعي مفاده أنّ المرءَ قد يرمي 
 يقتنص الثّاني مِن الحدثِ الكلامي ه جانحاً إلى منطوقٍ به، والقطبإلى مسكوتٍ عن
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ك القطبينِ الدلالةَ المسكوت عنها وفاءً للحنِ القولِ وفحواه المُنعقِدِ بين ذَينِهذه 
الدلالةَ ، ومِن ذلك عنده ما ساقه تبييناً لهذا المبحثِ، وهو أنّ ))المرسِل والمستقبِل((

 :- تعالى -المسكوت عنها قد تكونُ أولى مِن المنطوقِ به، وذلك نحو قولِه 
لا تقلْ لَهما أفو

نُ فلفظُ التأفيفِ ههنا يدلُّ على تحريمِ الضربِ، بلْ يكو ،)٧٣(
ذلك أسبق إلى الفهمِ مِن التأفيفِ المذكورِ، إذْ التأفيف لا يكونُ مقصوداً في 
نفسِه، بل يقصد به التنبيه على منعِ الإيذاءِ بذكرِ أقلِّ درجاتِه، فهنا المسكوت عنه 

))هو الأصلُ في القصدِ الباعثِ على النطقِ بالتأفيفِ
)٧٤(.  

، والمفارقة التي ))ولا تقلْ لَه أف((: خر لقولِناويستشرف الغزاليُّ مقاماً آ
 اً مغايراً لسياق قولِ الحقسياقاً مقامي في مثالِ الإمام أنه ساق تسترعي الخاطر - 

 وذلك للإبانةِ عن تلونِ الدلالاتِ اللّغوية بتلونِ المَقاماتِ -تبارك في علاه
 قرينةٌ لا تحرم ))لا تقلْ له أف((سامعِ لهذا الأمرِ السياقيةِ، إذْ إنه قد ترِد على ال

 يقتلُ أخاه المنازِع قد ينِ، إذ الملكنبِ الوالده في جى تحريمأو القتلَ المُبتغ ربالض
وعند ظهورِ القرينةِ ((، )٧٥(اقتلْه واضربه، ولا تقلْ له أف: له، فيقولُ للجلاّدِ

))ينةٌ أخرى تمنع مِن هذا الفهمِالمذكورةِ ربما تظهر قر
، ولولا أنّ عهدنا بأنّ )٧٦(

تلكم الآيةَ قد سيقت في مقامِ تعظيمِ الوالدينِ وتبجيلِهما لَما فَهمنا منع الضربِ 
ولا تقلْ ((، ومستصفَى القولِ في الذي تقدم آنفاً أنّ )٧٧(والقَتلِ مِن منعِ التأّفيفِ

حتمِلةٌ م))له أفها  مةُ إلاّ باسترفادِ سياقٍ يلفُّها، وأنها الكلّيدِلالت ندةٌ لا تتعيترد
 يقتنص مِنها أنّ المسكوت عنه أولى مِن - مِن وجهةٍ اجتماعيةٍ أخرى -

 اللهِ((المنطوقِ به، ومِن ذلك دِلالةُ بلْ دِلالات م بيانٌ لبعضِ ))الحمدالتي تقد 
ها، وقد تبين أنّ القطبينِ تواصلا وهما متمسكانِ بسكوتٍ المقامياتِ التي ترِد في

ملْمِحٍ لا منطوقٍ مصرحٍ، وقد تجلّى ذلك في حادثةِ الطّعامِ التي اكتست فيها 



  
٣٣٦  )٢(زء الج) ٧٨( الد –مجمع اللغة العربية بدمشق  مجلة

  .)٧٨( معانيَ متباينةً))الحمد اللهِ((

ومِن الأمثلةِ المُبِينةِ عن التمسكِ بالمسكوتِ عنه، واطّراحِ المنطوقِ به حدثٌ 
: كلامي بين اثنينِ قد شرعا في عملٍ، ثمّ لَقِيا مِن أمرِهما نصباً، فتوقّف أحدهما قائلاً

، فقام الثّاني مِن مقامِه راغباً عن العملِ، مستجيباً !االله، ما أشد حر هذه الهاجرةِ
و فعلَ فعلاً يقتضيه لهذا المُثيـر الكلامي؛ ففتح نافذةَ الغرفةِ، أو أدار المِروحةَ، أ

الطّلب المُتضمن، واللّطيف في هذا أنّ المُخاطَب يقَر في خاطرِه أنّ منشِئَ الكلامِ لمْ 
 بلْ جنح ،))!االله ما أشد حر هذه الهاجرةِ((: يرد لا التعجب، ولا الإخبار في قولِه

بلغة ( على إرادةِ المسكوتِ عنه إلى الأسلوبِ المُغلَّفِ، والمَبنى الملفَّفِ القائمِ
، فكانَ ما كانَ مِن استجابةِ )ز بلغة لاين(، أو التضمينِ والاستدلالِ )الإمامِ

المخاطَبِ، والظّاهر ههنا أنّ المسكوت عنه أولى مِن المنطوقِ به، وقد يكونُ 
 بنـي على هذا أينشكّي، فلا يالت أراد قد آخر استجابةٍ على صعيدٍ سياقي

 ة، واقتناصالحالِ عام ه سياقنيعي إليها المخاطَب، كلُّ ذلكم هدنةٍ يفعلي
  .المسكوتِ عنه خاصة

  :الخِطاب بين التواصلِ والتفاصلِ

  :المتكلّم نائماً

وفي معرِضِ تعريجةِ الإمامِ على حد الخبرِ يذكر تعريفاً جامعاً لا مانعاً؛ إذْ 
ر، على وجهِ مِن التحكّمِ، أنّ الخبر هو القولُ الذي يتطرق إليه إنه قد أُثِ

، ولكن الغزاليَّ قَلّب )٧٩(زيد قائم: التصديق أو التكذيب، ومِن مثلِ ذلك قولُنا
هذا التعريف فألفاه قاصِراً، والباعثُ على هذا أنه فَزِع إلى استرفادِ سياقِ الحالِ 

 قد يكونُ خبراً، وقد ينتفي عنه ))زيد قائم((: مِ خاصة، فقولُناعامة، وحالِ المتكلّ
الإخبار، فإذا ما صدر مِن نائمٍ يهذي، أو ممن انتشى بسكْرٍ غلبه، فإنه لا يكون 
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))بلْ يصير خبراً بقصدِ القاصدِ إلى التعبيرِ عما في النفسِ((خبراً البتةَ، 
، والذي )٨٠(

للمتبص ه يظهروأقطاب اتِ الحدثِ الكلاميمقامي ه يستبطنرِ مِن كلامِ الإمامِ أن
إنْ مرسِلاً، وإنْ مستقبلاً، حتى يصلَ إلى تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لاشِيةَ عليه، ومِن 
 ،الذي يشتملُ على ذلكم الحدثِ الكلامي والظّرف ذلك حالُ المتكلّمِ والقصد

مِ المتقدمِ آنفاً أنّ الإمام ينظر إلى اللّغةِ مِن حيثُ هي واللّفتةُ اللّطيفةُ في الكلا
 فلا يكونُ الخبر ،الحدثِ الكلامي ةٌ لها قُطبانِ يتجاذبانِ أطرافقيمةٌ تواصلي
عنده إلا بالتواصلِ والقصدِ والمَقامِ، وإلاّ كانَ كلاماً سائحاً في هواءٍ طَلقٍ ليس 

هي التواصلُ، وقد بين الآمدي الأصوليُّ أنّ الخبر قد يتعين مِنه وظيفةٌ اجتماعيةٌ 
عيناك تخبرني، : كما في قولِهم((يطلَق على الدلائلِ المعنويةِ، والإشاراتِ الحاليةِ، 

))وقد يطلَق على قولٍ مخصوصٍ
)٨١(.  

  :المتكلّم قاصِداً

فهومِ الخطابِ وفي مباحثاتِ الغزاليِّ الشائقةِ يعرض إلى تعييـنِ م
 مِن -ومناقشةِ حده، فالخطاب ليس ثمّ بد مِن فائدةٍ تكتنفُه، وما لا فائدةَ فيه 

، ولذا يتعين على القُطبِ )٨٢( يصير وجوده كعدمِه-وجهةِ نظرٍ تواصليةٍ وظيفيةٍ
 لِ للحدثِ الكلاميستعيناً ))الكلام(( أنْ يبثَّ رسالَته ))المخاطِبِ((الأوبأداةِ  م

، وإذا لمْ ))المخاطَب(( الذي يمتلكُه من يقف وجاهه ))النظامِ اللغوي((الخِطابِ 
يكن المخاطَب ذا عهدٍ ذا النظامِ اللّغوي المُحملِ بالخطابِ، فإنّ الأصوات التي 
 ينتجها المخاطِب تغدو في انبهامِها، واستعجامِ مرادِها، كخريرِ الماءِ، أو هديلِ

ومِن وجهةٍ أخرى، قد يستعين المخاطِب بنظامِه اللَّغوي المُستحكِمِ . الحمامِ
 ترتفع ه، ومِن ثَمبلغوٍ لا طائلَ تحت هذيي أو طلسمةٍ، كأنْ يوظيفي استعانةً غير

أبجد هوز، ويريد به وجوب الصلاةِ : يجوز أنْ يقولَ((عنه صِبغةُ الخطابِ، فلا 
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))، ثمّ يبينه مِن بعد، لأنه لغو مِن الكلامِوالصومِ
)٨٣(.  

وعلى صعيدٍ آخر تشريعي، يظهر أنّ الركن الثّالثَ مِن أركانِ الحكمِ، 
وهو المحكوم عليه، ينبغي أنْ يفهم الخطاب، ولذا تنتفي مخاطبةُ الجمادِ والبهيمةِ، 

رب ه تكليف؛ إذْ إننونِ والصبيا انيٌّ مقتضاه الطّاعةُ والامتثالُ، بلْ خطاب
)) كالجمادِ، كيف ،وتالص ن لا يسمعوم ،قالُ له افهمي كيف فْهملا ي فمن

لا يسمع فهو كمن ه لا يفهمكالبهيمةِ، ولكن وتالص وإنْ سمع ،كلَّمي((
)٨٤(.  

فظِ، ومِن هنا  عنده ليس مقصوراً على اللّ))التواصل((ثمّ إنّ مفهوم الإبانةِ 
 ياقينِ عينالإمامِ على هذا المَطلَبِ اللّسانيِّ القائمِ على إيلاءِ الس يتجلّى لنا إلحاح
العنايةِ في اقتناصِ مقاصدِ الكلمِ، ورسومِ التعبيرِ، ومِن ذلك إشاراته إلى أثرِ 

 يجد أنّ هذا استكمالِ السياقِ البِنيوي في تعيينِ المعنى، والمتأملُ في المُستصفَى
الأثر مستفيض متكاثر عنده، وإِخالُ أنه يحسن عرض مثُلٍ على وجهِ 

 الذي قد يشكِلُ إذْ يقع تحته معنيانِ، ))المشترك اللّفظي((الاقتضابِ، ومِن ذلك 
 ملبِس محتمِلٌ معانيَ مفترِقةً، تشتملُ عليها مبانٍ متفقةٌ، ولكن ))عين((فقولُنا 

دخالَها في سياقٍ بنيوي قد يؤذِنُ، في الكثيرِ الغالبِ، بفهمِ المتعينِ مِنها، وقد إ
 على ))العينِ((بحاسةِ حد اللّونِ ما يدرك : ومن قالَ((: صرح ذا الإمام، فقال

وجهِ كذا وكذا، فلا ينبغي أنْ ينكَر مِن حيثُ إنّ لفظَ العينِ مشترك بين الميزانِ 
 أذهبت الاحتمالَ، وحصلَ ))الحاسةِ((لشمسِ والعضوِ الباصرِ، لأنّ قرينةَ وا

))التفهيم الذي هو مطلب السؤالِ
 ))الخلق((، وكذلك تصيده دِلالةَ كلمةِ )٨٥(
، ومِن مِثلِ ما تقدم التفاتته إلى تواصلِ )٨٦(المتلونةَ بتلونِ السياقِ الذي ترِد فيه

قِ البِنيوي؛ ذلك أنّ انفساخه قد يفضي إلى معنى غيرِ مرادٍ، ومِنه مكوناتِ السيا
 جلّ في علاه-قولُ الحق- :يلٌ للمصلّينو ِركيبمِن هذا الت فلا حكم ،
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الشريفِ قبلَ إتمامِ الكلامِ، وعند تمامِه يغدو الويلُ مقصوراً على من وجِد فيه 
  .)٨٧( ثمّ خرج البعض))الويلُ((كلّ مصلٍّ دخلَ فيه شرطُ السهوِ والرياءِ، لا أنّ 

  :القَرينةُ الهاديةُ

وفي بابِ القولِ على التواصلِ والإبانةِ عند الغزاليِّ نجده يعولُ كثيراً على 
قرينةٍ : القرينةِ الهاديةِ إلى المعنى، أو المرشحةِ له، وهي عنده تنتسب إلى ضربينِ

لكلام على بعضِ أمثلتِها، وأخرى معنويةٍ لا تستقَى مِن لفظيةٍ، وقد تقدم ا
السياقِ البِنيوي، وإشاراته إلى تينِك القرينتيـنِ كثيرةٌ كثيرةٌ، ومِن ذلك وروده 

 وحصولِه، فقد يكونُ بعباراتٍ وضعت ))البيانِ((على سبلِ استشفافِ 
 أنه يلمِح إلى الألفاظِ بالاصطلاحِ والتواضعِ، وليس يخفى على ذي نهيةٍ

 ،)٨٨( بالفعلِ والرمزِ والإشارةِ- مِن وجهةٍ اجتماعيةٍ أخرى-والتراكيبِ، وقد يكونُ 
، وقريب )٨٩(والإشارةُ عند ابنِ حزمٍ في أصولِه تكونُ باللّفظِ وبعضِ الجوارحِ

ولِ تارةً، ويقع بالفعلِ يقع بالق((مِن هذا كلِّه البيانُ عند الباجي الأصوليِّ؛ إذْ إنه 
))...والإشارةِ والرمزِ والكنايةِ وشاهدِ الحالِ

)٩٠(.  

اسم والبيانُ الذي هو عند الإمامِ هو كالبيانِ الذي هو عند الجاحظِ، فهو 
، وعماده )٩١(جامع لكلِّ شيءٍ كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضميرِ

، )ضرب مِن الحسابِ(هي اللّفظُ، والإشارةُ، والعقد خمسةٌ لا تزيد ولا تنقص، و
، )٩٢(أما بالإشارةِ فباليدِ والرأسِ والعينِ والحاجبِ والمَنكِبِ. والخطّ، والحالُ الدالّةُ

))وما أكثر ما تنوب عن اللّفظِ((والإشارةُ واللّفظُ عند الجاحظِ شريكان، 
)٩٣( ،

رسِ اللّسانيِّ الحديثِ يجدبهوا إلى هذه المَلاحظِ وفي الدثين تنلُ أنَّ المُحدالمتأم 
 ،ألفاظٍ بلْ جملٍ في أحاييـن مقام ةً تقومةً تواصليها قيماً وظيفيفجنحوا إلى عد

، ومِنهم من ألّف فيها سِفْراً )٩٤(فمنهم من عرض لها في عجالةٍ كعجالةِ الراكبِ
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، وإخالُ أنّ هذا الذي ذهب ))لغةِ الجسمِ((حِ قائماً برأسِه جانحاً إلى اجتراحِ مصطل
إليه الإمام، ومِن قبلِه الجاحظُ، يتفق مع الدرسِ اللّساني الوظيفي الذي يرمي 
أشياعه إلى أنْ يجعلوا وكْدهم منصباً في أنْ يظهروا أنّ وجوهاً كثيرةً مِن الظّواهرِ 

  .لا يكتفَى بالجملِ للإبانةِ عن المعنى: ، أي)٩٥(اللّغويةِ تحكمها عواملُ غير نحويةٍ

وفي بابِ فهمِ المرادِ مِن الخطابِ تنبه الغزاليُّ إلى أنّ النص قد يعتريه 
احتمالٌ، فلا يعرف المراد مِنه على وجهِ الإحكامِ دونَ الإامِ، والسبيلُ إلى هذا 

ما إحالةٌ على دليلِ العقلِ، وإما ، والقرينةُ إما لفظٌ مكشوف، وإ))القرينةُ((كلّهِ 
 لا تدخلُ تحت ولواحق وسوابق وحركات ورموز أحوالٍ وإشارات قرائن

))الحصرِ والتخمينِ، يختص بدركِها المشاهد لها
)٩٦( ومِن هذه القرائنِ حركات ،

 مستصفاه، الجوارحِ المعبرةِ بلغةِ الجسمِ، وقد عرج الغزاليُّ، غير مرةٍ، عليها في
فجعلَها دوالَّ مستقلّةً تفعلُ في تشكيلِ المعنى، بلْ وصلَ الأمر به إلى عتبةِ إنكارِ 

أنّ فمن سلّم ((، )٩٧(كونِها تابعةً للألفاظِ كما في مذاهبِ بعضِ الأصوليين
حركةَ المتكلّمِ، وأخلاقَه، وعادته، وتغير لونِه، وتقطيب وجهِه وجبينه، 

ه، وتقليب عينيه، تابع للفظِه؟ بلْ هذه أدلّةٌ مستقلّةٌ يفيد اقترانُ وحركةَ رأسِ
))جملةٍ منها علوماً ضروريةً

 المستقلّةِ التي عرض لها الإمام ومِن هذه الأدلّةِ، )٩٨(
أنا نعرف عشق العاشقِ لا بقولِه، بلْ بأفعالٍ هي مِن أفعالِ المحبين، وما أكثرها 

ن تبصلالاتِ وأجلاها لِموتنتهي كثرةُ هذه الد ،ر)) قطعي يحصلُ لنا علم إلى حد
بحبه، وكذلك ببغضِه، إذا رؤيت مِنه أفعالٌ ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه 

))وخجلَه لا بمجردِ حمرةِ وجهِه، لكن الحُمرةَ إحدى الدلالاتِ
، ومِن اللّطائفِ )٩٩(

ي وقف عنده الغزاليُّ مما يستقَى مِن تعابيـرِ الوجهِ كالغضبِ المُعجِبةِ في هذا الذ
والخجلِ أنّ بعض اللّسانييـن المُحدثين قد ألّفوا في هذا المبحثِ، فعرجوا على لغةِ 
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، وهذا الضرب مِن القرائنِ في الدرسِ اللّغوي الاجتماعي هو )١٠٠(الوجهِ وإيماءاتِه
مائلِ وتعابيرِ الوجهِ وحركاتِ حديثٌ عن لغةٍ تواصليقى مِن الشستها ما يةٍ معجم

الدلالات التي تستقى مِن حركةِ ، ومِن ذلك )١٠١(الجوارحِ في سياقِها الذي تقع فيه
 بعبارة - وغيرِ ذلك مِن القرائنِ ،)١٠٢(الكف واليدِ والوجهِ والعينِ والجِلْسةِ والوِقْفةِ

))كن حصرها في جنسٍ، ولا ضبطُها في وصفٍلا يم(( التي -الغزاليِّ
)١٠٣(.  

،بعدو  

فاعلم أنّ كلَّ من طَلب المعانيَ مِن اللّفظِ ضاع وهلك، وكانَ كَمن ((
  ))استدبر المَغرب وهو يطلبه

وحسبي، بعد هذا المتقدمِ، هذه الإلماحةُ المُعجِبةُ التي وردت عليها في 
، وها أنذا أوردها ثانيةً )١٠٤( وقد أوردتها في ثِنيِ هذا البحثِطياتِ المُستصفَى،

  :في منتهاه إعجاباً، وإغراقاً، وإنكاراً

إعجاباً به وهو يلْحب السبيلَ أمام دارسي المعنى ديٍ مِن بعيدِ التبصرِ، 
فقه على ولطيفِ التأملِ، في تعييـنِ المعنى الذي هو مدار الكلامِ ومبتغاه، فوا

  .هذا، في هذه المسألةِ على وجهِ التعييـنِ، علم اللّسانِ الحديثِ

وإغراقاً في الإلحاحِ على مكانتِها في الدرسِ اللّغوي في اقتناصِ مقاصدِ 
 الأساسِ في علمِ المعنى- كما وصفها أولمان -الكلامِ ورسومِه، لتغدو ١٠٥( حجر(.  

ا ظن ينها وإنكاراً على الظّانهم هم أبناءُ جِلدتِها، وأنبقِ، وأنالس 
  .عندهم بنت ليلتِها وما الأمر كذلك في الأولى ولا في الآخرةِ

  

*  *  *  
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  هوامش البحث
أحمد الشرباصي، الغزالي، دار الجيل، بيروت، : لمزيد بسط القول في حياة الغزالي انظر) ١(

ل زعيتر، دار إحياء الكتب العلمية، م، والبارون كارادوفو، الغزالي، ترجمة عاد١٩٧٥
حياته، آثاره، فلسفته، دار الكتب : م، وأحمد شمس الدين، الغزالي١٩٥٩بيروت، 

م، وأحمد فريد رفعي، الغزالي، دار المأمون، القاهرة، ١٩٩١، ١العلمية، بيروت، ط
  .م١٩٣٦

 علوم ، المستصفى من)هـ٥٠٥(الغزالي، الإمام أبو حامد، محمد بن محمد: انظر) ٢(
  .١٤/ ١م، ١٩٩٤الأصول، تحقيق إبراهيم رمضان، دار الأرقم، بيروت، 

  .١٧/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٣(
، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق ( ه٤٧٤(الباجي، أبو الوليد سليمان: انظر) ٤(

  .١٧١م، ١٩٨٦روت،  ، دار الغرب الإسلامي، بي١عبد ايد تركي، ط
، الإحكام في أصول الأحكام، ضبط ( ه٦٣١(لآمدي، سيف الدين علي ا: انظر) ٥(

  .٨/ ١ت، .إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت، د
  .٨/ ١الآمدي، الإحكام، : انظر) ٦(
، ولمزيد بسط القول في تعريف علم الأصول ونشأته ١٨/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٧(

صوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء مصطفى الزلمي، دلالات الن: وتطوره انظر
، والسيد عبد الغفار، ١٤ -٣م، ١٩٨٣أصول الفقه الإسلامي، مطبعة أسعد، بغداد، 

  .٣٧ -٧م، ١٩٧٩التصور اللغوي عند الأصولييـن، مكتبات عكاظ، الرياض، 
  .٢٢/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٨(
  :انظر) ٩(

Hudson, R., A., Sociolinguistics, 2nd edition, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998, p. 202. 

  :ولتعريف اللغويات الاجتماعية انظر
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Downes, W., Language and Society, 2nd edition, Cambridge University, 
Cambridge, 1998, p.9. 

  .٣٦٣، ٢الغزالي، المستصفى، ) ١٠(
  :انظر) ١١(

Halliday, M.A.K, Language as Social Semiotic, The Social 
Interpretation of Language and Meaning, Edward Arnold, London, 
1979, p. 28. 

  :انظر) ١٢(
Firth,J., Papers in Linguistics, Oxford University Press, London, 1957, 

p. 177- 189. 

  :انظر) ١٣(
Gregory, M., & Carroll, S., Language and Situation, Routledge & 

Kegan Paul, London, 1978, p. 27. 

 إلى فكرة عزل اللغة عن سياقها الاجتماعي معرجاً على تاريخ هذه ))هدسون((وقد عرض 
  :انظر فيما تقدم. الفكرة، جانحاً إلى نقضها وتفنيدها بالدليل والمثال

Hudson
, 
Sociolinguistics, p. 244- 245 

  :انظر) ١٤(
Lyons, J., In Memory of J., R., Firth, Firth Theory of Meaning, 

Longman, London, 1966, p. 289. 

أولمان، ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، : انظر) ١٥(
  .٦٢م، ١٩٦٢القاهرة، 

  :انظر) ١٦(
Leech, G., Semantics, Hazell Watson & Viney Ltd., England, 1977, p. 

71. 

  :ولمزيد بسط القول في نظرية سياق الحال عند فيرث انظر
Lyons, J., Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 2nd 

edition, 1979, p. 2/ 607. Palmer, F.R., and Semantics: A New 
Outline, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, 46- 51. 
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مبين من كلام كمال بشر، وهو بلا ريب، دال ) المسرح اللغوي(ستعرت مصطلح ا) ١٧(
، دار ٩دراسات في علم اللغة، ط: عما نحن فيه، وقد ورد هذا المصطلح في كتابه

  .٥٨م، ١٩٨٦المعارف، القاهرة، 
، وانظر مبحث العموم والخصوص عند الآمدي، ٥١ -٥٠/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ١٨(

  . وما بعدها-٤١٣/ ٢ل الأحكام، الإحكام في أصو
  .٥٢/ ٢الغزالي، المستصفى، : انظر) ١٩(
  .٦٥/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ٢٠(
  .١٢٦/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ٢١(
  .، وانظر أمثلة في هذا المبحث في التنـزيل العزيز عنده١٦٢/ ٢ الغزالي، المستصفى، )٢٢(
  .٧٠٨/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٢٣(
  .٧٠٩/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٢٤(
  .، وتحدث عن أدلة تخصيص العموم عنده١٤٩/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ٢٥(
: ، وللتفصيل في أدلة التخصيص انظر١٩٦/ ٢الغزالي، المستصفى، : انظر) ٢٦(

 وما بعدها، ودلالات ٤٩١/ ٢، الآمدي، الإحكام، ١٥٨ – ١٤٤/ ٢المستصفى، 
  .١١١النصوص، 

  .٧٣٢/ ١الي، المستصفى، الغز: انظر) ٢٧(
  .٧٣٢/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٢٨(
، الصاحبـي في فقه اللغة )هـ٣٩٥(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس : انظر) ٢٩(

، مكتبة المعارف، ١العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق عمر الطباع، ط
  .٢١٥م، ١٩٩٣بيروت، 

  : سياق الحال في رفع الاحتمالومن الذين أشاروا إلى فضل) ٣٠(
Soon, S., Lexical Ambiguity in Poetry, Longman Publishing, New York, 

1994, p. 61- 73. Leech, Semantics, p. 77. 

  .٦٦/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ٣١(
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  :لتعريف التنغيم انظر) ٣٢(
Singh, S., Phonetics: Principles and Practise, University of Park Press, 

1982, p. 187. 

)٣٣ (Firth, Paper in Linguistics, P. 18.  
  .٦٦/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ٣٤(
  .٧٣٨/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٣٥(
  ).٢المائدة، (الآية ) ٣٦(
  .٣٧٦/ ٢الآمدي، الإحكام، : ، وانظر٧٤٨ -٧٤٦/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٣٧(
  .٧٤٩/ ١، المستصفى، الغزالي: انظر) ٣٨(
، وقد وقف عند هذا التساؤل الباجي من قبل، ٧٤٧/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٣٩(

  .١٩١إحكام الفصول، : انظر
  .٧٣٩/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٤٠(
  .٧٤١/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٤١(
  .٧٤١/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٤٢(
 عالم ،١، المقتضب، تحقيق محمد عضيمة، ط)هـ٢٨٥(باس محمد بن يزيد المبرد، أبو الع) ٤٣(

  .٤٤/ ٢م، ١٩٦٨الكتب، بيروت، 
 العرِي عن ))الأمر((، وانظر حديث الآمدي عن ٦/ ٢الغزالي، المستصفى، : انظر) ٤٤(

  .٣٧٨/ ٢القرائن، الإحكام، 
ة، رسالة دكتوراه، عالجت هذا المبحث معالجة مستفيضة في ظاهرة اللبس في العربي) ٤٥(

  .١٩٧ -١٩٢م، ١٩٩٩الجامعة الأردنية، عمان، 
  .٦٩٢/ ١الغزالي، المستصفى، : انظر) ٤٦(
/ ١، وانظر حديثه عن أربع علامات يعرف ا ااز، ٦٩٣/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٤٧(

٦٧٩ -٦٧٨.  
ي، والميت، والنائم ز اللسانيون المحدثون بين ثلاثة أنواع من ااز، وهي ااز الح مي) ٤٨(

  :انظر. الذي يتردد بين بين
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Waldron, R. A., Sense and Sense Development, London, 1967, 162- 
179. 

  .٢٤٢م، ١٩٩٤، عالم الكتب، القاهرة، ٣أحمد عمر، علم الدلالة، ط: وانظر
  :انظر) ٤٩(

Ulman, S., The Principles of Semantics, Third Impression, London, 
1963, p. 203. 

  .))عذر((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥٠(
  .))عذر((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥١(
  .٢٧/ ١، والآمدي، الإحكام، ))غوط((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥٢(
  .٦٩٣/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٥٣(
  .١٧٧/ ٢الغزالي، المستصفى، : انظر) ٥٤(
  .١٨٦/ ٢ المستصفى، الغزالي،) ٥٥(
، الوساطة بين المتنبـي )هـ٣٩٢(الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز ) ٥٦(

وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل، وعلي البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، 
  .٤١٧م، ١٩٦٦

  .١٧٠أولمان، دور الكلمة، ) ٥٧(
  :للنظر في معنى المعنى العاطفي انظر) ٥٨(

Malmberg, B., New Trends in Linguistics, Stockholm, 1964, P. 125. 
Palmer, Semantics, P. 35. 

  .١٠٤أولمان، دور الكلمة، ) ٥٩(
  .١٣٦ -١/١٣٥الغزالي، المستصفى، ) ٦٠(
  .٤٤٧/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٦١(
  .٨٢/ ٢الغزالي، المستصفى، ) ٦٢(
  .٢٦٩الباجي، إحكام الفصول، ) ٦٣(
، وانظر حديث ابن حزم عن هذه المسألة ٤٠١/  ١المستصفى، الغزالي، : انظر) ٦٤(

  .١٠٢/ ١الإحكام، : والعدد
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  .٤٠٣/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٦٥(
، وفي معرض حديث الآمدي عن هذه المسألة نقل عن ٤٠٦/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٦٦(

: انظر. الغزالي كلامه ومثاله عن والد الميت وخروجه في الحال التي ذكرها الغزالي
  .٢٧٩ -٢٧٨/ ٢الآمدي، الإحكام، 

  .٥٥/ ١الغزالي، المستصفى، ) ٦٧(
  .٢٢٠/ ٢الغزالي، المستصفى، : انظر) ٦٨(
  .٢٢٥ -٢١٧/ ٢المستصفى، : انظر هذه المباحث) ٦٩(
  :انظر) ٧٠(

Lyons, J., Language, Meaning, & Context, The Chaucer Press, Britain, 
1981, P. 201. 

  :انظر) ٧١(
Lyons, Language, P. 207. 

  .١١٥/ ٢ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٧٢(
  ).٢٣الإسراء، (الآية ) ٧٣(
، وقد عرج الباجي على هذه الآية في معرض ٣٥٣ -٣٥٢/ ٢ المستصفى، الغزالي،) ٧٤(

  .٥٠٩ -٥٠٨الباجي، إحكام الفصول، : ، انظر))فحوى الخطاب((حديثه عن 
، وانظر حديث الآمدي عن هذه الآية ونقله ٣٥٣/ ٢ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٧٥(

  .٦٤/ ٢عن الإمام الغزالي، الإحكام، 
  .٣٥٣/ ٢ المستصفى، الغزالي،) ٧٦(
  .٢٢٣/ ٢ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٧٧(
  . من البحث٣ -٢انظر الصفحة ) ٧٨(
  .٣٩٤/ ١ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٧٩(
  .٣٩٤/ ١ المستصفى، الغزالي،) ٨٠(
  .٢٤٧/ ٢الآمدي، الإحكام، ) ٨١(
  .٧٠٦/ ١ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٨٢(
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  .٧٠٦/ ١ المستصفى، الغزالي،) ٨٣(
  .٢٢٤/ ١ المستصفى، الغزالي،) ٨٤(
 من حديث عن كلمة Soon، وقارن هذا بما ورد عند ٤٤/ ١ المستصفى، الغزالي،) ٨٥(

))Port((البنيوي قد يعمل على رفع  المترددة بين معنييـن، وكيف أن استكمال السياق 
  :الإشكال، انظر

Lexical Ambiguity in Poetry, P. 63. 

: ، والمعنىخالق كل شيء: انظر حديثه عن دلالة الخلق في الآيات الكريمات) ٨٦(
، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيرتكذبون، و: ، والمعنىتخلقون إفكاًموجد، و

  .١٧٨/ ٢المستصفى، : تقدر، انظر: والمعنى
  .٢١٢/ ٢ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٨٧(
  .٦٩٨/ ١ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٨٨(
  .٤٧/ ١ابن حزم، الإحكام، : انظر) ٨٩(
  .٣٠٢الباجي، إحكام الفصول، ) ٩٠(
، البيان والتبييـن، تحقيق عبد )هـ٢٥٥(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر : انظر) ٩١(

  .٧٦/ ١م، ١٩٦٠انجي، القاهرة، ، مكتبة الخ٢السلام هارون، ط
  .٧٧/ ١الجاحظ، البيان، : انظر) ٩٢(
  .٧٨/ ١الجاحظ، البيان، ) ٩٣(
، وقد تحدث عن دلالات هز الرأس وإشارات ٣٠أولمان، دور الكلمة، : انظر) ٩٤(

  .الطرق والبحرية، وغير ذلك
، )غة العربيةأو نحو اللسانيات الاجتماعية في الل(اد الموسى، الأعراف : انظر) ٩٥(

م، ١٩٨٥، معهد الخرطوم الدولي، ١، العدد١اـلة العربية للدراسات اللغوية، الد 
١١.  

  .٦٧٦ -٦٧٥/ ١ المستصفى، الغزالي،) ٩٦(
  .٦٦/ ٢ المستصفى، الغزالي،: انظر) ٩٧(
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  .٦٧/ ٢ المستصفى، الغزالي،) ٩٨(
  .٤٠/ ١ المستصفى، الغزالي،) ٩٩(
  :هذا المبحثانظر مستزيداً في ) ١٠٠(

Mitchell, M. E., How to Read the Language of the face, Macmillan, 
New York, 1968. 

  :انظر) ١٠١(
Pease, A., Body Language: How to Read Others’ Thoughts by Their 

Gestures, Camel Publishing Company, Australia, 1987, P.17. 

 عن ))Pease(( ما ورد في المرجع السابق من حديث عند -يل  على سبيل التمث-انظر ) ١٠٢(
  .١٨٨ -١٧٨، والوقفة والجلسة، ١٣٣، والعين، ٤٠إشارات الكف ودلالاا، 

  . من البحث٤الصفحة : انظر) ١٠٣(
  . من البحث١٣انظر الصفحة ) ١٠٤(
  .٦٦أولمان، دور الكلمة، : انظر) ١٠٥(

*  *  *  

  
  :المصادر والمراجع

  .م١٩٧٥رباصي، الغزالي، دار الجيل، بيروت، أحمد الش) ١(
  حياته، آثاره، فلسفته، دار الكتب العلمية، بيروت، : أحمد شمس الدين، الغزالي) ٢(

  .م١٩٩١، ١ط
  .م١٩٩٤، عالم الكتب، القاهرة، ٣أحمد عمر، علم الدلالة، ط) ٣(
  .م١٩٣٦أحمد فريد رفعي، الغزالي، دار المأمون، القاهرة، ) ٤(
دراسة في علم اللغة، ترجمة إدور يوحنا، وزارة : ند راتوف، أصوات وإشاراتكو. أ) ٥(
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